
ــر«. ويـــطـــاول  ــايـ ــغـ ــي المـ ــبـ ــنـ ــــارج« و«الأجـ ــــخـ »الـ
الــخــطــر الــثــانــي الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
يات، 

ّ
صل

ُ
والم المساجد  فــي  أنشطتها  تــمــارس 

ها 
ّ
 أن

ّ
وهي هيئات قانونية لا غبار عليها، إل

ـــركّـــز فــي بــرامــجــهــا عــلــى المــحــتــوى الثقافي 
ُ
ت

ــانـــب تــعــلــيــم الــلــغــة  ــــى جـ ــر، إلـ ــ ـ
ّ
ــوف ــ الـــديـــنـــي وتـ

العربية، دروساً في العقائد وتحفيظ القرآن 
 اليمين، إن وصل إلى 

ّ
وقواعد الفقه. ولا شكّ أن

بهوسه  الأنشطة  هــذه  الحكم، سيربط  ســدّة 
 
ً
مها، جاعِلا

ّ
من الإسلام والمسلمين وسيضخ

منها خطراً يتهدّد الجمهورية والهوية، في 
بالدستور،  مكفولة  الضمير  حــريّــة   

ّ
أن حــن 

ــشــكّــل 
ُ
 مــثــل هـــذه المــضــامــن الــعــقــديــة لا ت

ّ
وأن

ر 
ّ
الــوجــدان. كما تتوف  مقرّها 

ّ
أدنــى خطر لأن

خرى، كاليهودية والمسيحية 
ُ
 الديانات الأ

ُّ
كل

شرف 
ُ
والبوذية، على مراكز للتعليم الديني ت

ــع بتمويل 
ّ
عــلــيــهــا جــمــعــيــاتٌ بــعــضــهــا يــتــمــت

مثل   ملاحقة 
ّ
أن  

ّ
إل ذاتــهــا.  الفرنسية  الــدولــة 

محاربة  شعار  تحت  سيكون  الهيئات  هــذه 
التطرّف والانعزال، وما إلى ذلك من الأسماء 

التمويهية.
الثقافة  ازدراء  في  يكمن   

ّ
الأدق الخطر   

ّ
ولعل

فــي أطر  الــعــربــيــة، عبر تنميطها وحــصــرهــا 
هـــة، كـــالـــفـــولـــكـــلـــور، والمـــابـــس  ســلــبــيــة مـــشـــوَّ
ــاق )عـــمـــومـــا  ــ ــبــ ــ الـــفـــضـــفـــاضـــة، وبــــعــــض الأطــ
في  الفعلية  كنوزها  حَجب  مــع  الكسكسي(، 
 
ّ
الآداب والسينما والفلسفة والمسرح؛ ذلك أن
بمظاهر  ربطها  على  قـــادر  المــتــطــرّف  اليمين 
ـــســـهّـــل لـــه بــعــد ذلــــك مــكــافــحــتــهــا، 

ُ
ــتـــزأة، ت مـــجـ

وقــطــع المـــســـاعـــدات عــنــهــا، عــبــر وضــعــهــا في 
ــف«، وهـــي عين 

ّ
خــانــة »الــســخــيــف« و«المــتــخــل

ــفــهــا مـــع الــفــنــون 
ّ
اســتــراتــيــجــيــتــه الـــتـــي يــوظ

العصرية التي يختزلها في أشكال غرائبية.

 مــرّة واحدة 
ّ

 كلمة »ثقافة« لم تــرِد إل
ّ
ومع أن

 خطابه 
ّ
فــإن الانتخابي،  بــرديــا  برنامج  فــي 

تؤول  بمفاهيم غامضة  السياسي يستنجد 
الوطنية  والهوية  الــثــقــافــة-الأم،  تقديس  إلــى 
الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا. لـــذلـــك، مـــن المـــشـــروع أن 
نــتــســاءل هنا عــن وجـــود مثل هــذه »الثقافة 
اللسان  استثنينا  مــا  فــإذا  ؟ 

ً
أصـــا الوطنيّة« 

الثقافة، وهو  عــن هــذه  يُعبّر  الــذي  الفرنسي 
خـــرى مثل بلجيكا 

ُ
أ بــن دول  لــســان مشترك 

وكـــنـــدا، وحـــتـــى بــعــض دول أفــريــقــيــا، نـــدرك 
من  العديد  نتاج  هو  الذهني«  »المحتوى   

ّ
أن

إلــى فرنسا،  التي وفــدت  ــرات والتقاليد 
ّ
المــؤث

عــلــى امــتــداد تــاريــخــهــا الــطــويــل، مــن مناطق 
أوروبا وآسيا التي يستحيل اليوم حصرها 
وتـــحـــديـــدهـــا. فـــتـــاريـــخ الــثــقــافــة فـــي فــرنــســا، 
مــثــل أي تــاريــخ غــيــره، ولــيــد تــفــاعــات ذاتــيــة 
بالأجنبي  ــي 

ّ
المــحــل فيها  يتقاطع  وخــارجــيــة 

ــا، هــويــتــه الـــوحـــيـــدة في  لــيــنــتــج مــضــمــونــا مــ
أصــالــتــه الـــذاتـــيـــة، لا فـــي انــتــمــائــه إلـــى رقــعــة 

جغرافية لها حدود ملموسة. 
ثم أليست الثقافة الفرنسية هي التي سافرت 
القريب للبحث عن هذه  بذاتها عبر الماضي 
الـــروافـــد فـــي الـــخـــارج؟ ألـــم يــكــن الاســتــشــراق 
 وقــتــهــا إلــى 

َ
فــي جــوهــره مــســاراً فــكــريّــا هـــدف

السيطرة العملية على الآخر )المسلم العربي( 
ــادّي   إنــتــاجــه الـــحـــضـــاري، المــ

ّ
ــل ومــحــاصــرة كـ

ــــل تــيــســيــر الــهــيــمــنــة  مـــنـــه والــــذهــــنــــي، مــــن أجـ
ــل ســمــيــر أمــــن فـــي كــتــابــاتــه  ــ ـ

ّ
عــلــيــه. وكـــمـــا دل

 الازدهار الاقتصادي الفرنسي مَدين 
ّ
على أن

على  قياساً  يمكننا  السابقة،  للمستعمرات 
الوطنية  الــثــقــافــة   

ّ
أن عــلــى  الــتــأكــيــد  تحاليله 

الــتــي يــتــبــجّــح الــيــمــن بــثــرائــهــا، مَــديــنــة هي 
ــــرى لــكــنــوز الــوطــن الــعــربــي ومــوروثــاتــه  خـ

ُ
الأ

نجم الدين خلف الله

قه 
ّ
بعد الــتــقــدّم الــكــاســح الـــذي حق

أقــصــى الــيــمــن فــي فــرنــســا، تحت 
رايــــة حــــزب »الــتــجــمّــع الــوطــنــي«، 
ــا الــــــــذي يـــخـــوض  ــ ــرديـ ــ ــادة جـــــــــــوردان بـ ــيــ ــقــ بــ
الانتخابات التشريعية المقرّرة اليوم، بات من 
العربيّة  الثقافة  مــآلات  التساؤل عن  العاجل 
في هذا البلد، بل وعن وضع الثقافة عموماً 
 هــذا 

ّ
فـــي الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة، لا ســيــمــا أن

خــرى، لا يُولي 
ُ
الحزب، مثل بقية الأطياف الأ

أدنى اهتمام للقطاع الثقافي الوطني، ناهيك 
لت 

ّ
مث ها طالما 

ّ
أن الأجنبية، مع  الثقافات  عن 
رافداً فعليّاً للهوية الفرنسية.

أن يحمل في طيّاته  الحزب  يمكن لفوز هــذا 
ــا  ــهـ مــجــمــوعــة مــــن الأخــــطــــار الــحــقــيــقــيــة؛ أوّلـ
ــق بــتــمــويــل الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة 

ّ
مــــا يــتــعــل

الــخــاضــعــة لــقــانــون 1905، الــــذي يــســمــح لها 
بممارسة أي نشاط، شريطة احترام المبادئ 
ر 

ّ
تتوف الجمعيات   هذه 

ّ
أن الجمهورية؛ علماً 

نها،  يُمكِّ الحرية  بــأس به من  على هامش لا 
إلـــى حـــدّ مـــا، مـــن تــثــمــن الــعــنــاصــر الثقافية 
وعقد  العربية،  اللغة  تعليم  مثل  الأجنبية، 
 عــن إقــامــة عـــروض رقــص 

ً
، فــضــا

ّ
ورش خـــط

ق للأطباق، ومعارض  تـــذوُّ وغــنــاء، وحــفــات 
التي  ملابس، وغيرها من مظاهر الاختلاف 
لم تمانع فرنسا في تثمينها واستعراضها 

ضمن أطر واسعة نسبيّاً.
ر 

ّ
وف

ُ
 المجالس البلدية، وهي التي ت

ّ
ولا شكّ أن

الــتــظــاهــرات، إن هي  لــهــذه  الــرئــيــس  التمويل 
ها ستقطع مثل هذه 

ّ
خضعت لهذا الحزب، فإن

المساعدات تحت مسمّى »الأفضلية الوطنية«، 
برائحة  تفوح  لأنها  فقط  تحاربها،  وقــد  بــل 

الطائف )السعودية( ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيـــام فــي ظــل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

العنف،  تجاوز منطق  قد  العالم   
ّ
أن  

ّ
نظن كنا 

 هناك حلولًا ممكنة للمسألة الفلسطينية. 
ّ
وأن

مــثــل إدوارد  مــفــكّــر   مــوقــف 
ّ
أن لــنــا  يــبــدو  الآن 

تماماً.  غــدا مفهوماً  السلام  سعيد من صفقة 
ــا ومــــا يـــحـــدث فــيــهــا الآن يمكن  ــهــ ة وآلامــ

ّ
غـــــز

ــــي ســـيـــاقـــه الــــتــــاريــــخــــي لــلــحــمــات  ــه فـ ــ ــعُـ ــ وضـ
 الدّين أصبح في 

ّ
ا اعتقدنا أن

ّ
الصليبية، وكن

يمكن  الــذي  الشيء  والشخصي.  الفردي  حيّز 
 شنيعة لتاريخ الحروب هو 

ً
أن يُشكّل إضافة

حجمُ القتل وأهداف الحروب التي تأخذ على 
في  الإنسانيّة  المحرّمات   

ّ
سجل محو  عاتقها 

 
ّ

الــحــروب، بل أيضاً خلق أهــداف كانت في كل
 الأطــفــال 

ُ
مــة؛ أوّلــهــا قــتــل الــتــاريــخ أهــدافــا مــحــرَّ

والمدنيّين والنساء.

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
لا أعرف، ولا أملك إحصاءات أو تصوّرات. في 
للظهور  مُحبّة  طبيعة  لــديّ  ليست  الحقيقة، 
 الكتابة هي جلسات 

ّ
ردّد أن

ُ
والشهرة، ودائماً أ

عــاج خــاصّــة، وأنـــا أستمتع بــذلــك. لا أخفيك 
نجز نصّاً أشعر بتلك المتعة التي 

ُ
ني عندما أ

ّ
أن

يجدها شخصٌ يعود مــن حــمّــام شمسي، ما 
يحدث بعد ذلك لا يهمّني كثيراً.

 شــيء، 
ّ

الــشــعــوب الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم مــن كـــل
تـــقـــرأ، وصــنــاعــة الــكــتــاب تــحــتــاج إلـــى حماية 
واعتباره  العربية  البلدان  عبر  الكِتاب  لمــرور 
ره 

ّ
سلعة أساسية تحظى بالامتياز الذي توف

الرسوم  الحّرة والمعفاة من  جات 
َ
للمنت الــدول 

والرقابة. من جانب آخر.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل 
هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

»دار  عــــن  بــــيــــروت  فــــي  الأوّل  ــابـــي  ــتـ كـ صــــــدر 
مع  لطيفة. علاقاتي  تجربة  وكانت  الجديد«، 
دور النشر لم تكن يوماً مباشرة، بل كانت تتمّ 
رائعين يقومون  دومــا عبر وسطاء وأصدقاء 

بهذه المبادرات.

■ كــيــف تــنــظــر إلــــى الــنــشــر فـــي المـــجـــات والــجــرائــد 
والمواقع؟

ت 
ّ

المــنــصّــات الــتــقــلــيــديــة والــصــحــف أو المــجــا
ف صاحب 

ّ
تحتاج إلى أن يكون الكاتب أو المثق

تقنه. أنا 
ُ
دربة في العلاقات العامّة، وهذا ما لا أ

صاحب طريقة في العزلة تحُدّ من حركتي في 
النشر كما في الظهور.

اليمين الفرنسي المتطرّف تهديدات للثقافة بالجملة

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

يمكن لفوز اليمين 
المتطرفّ في الانتخابات 
التشريعية المبكرة، التي 
تشهدها فرنسا اليوم، 

أن يحمل أخطاراً 
حقيقية للثقافة

ردات فعل واسعة 
أثارها تداوُل خبر »منع« 

آخر مسرحيات فاضل 
الجعايبي من العرض 

في الدورة الجديدة من 
المهرجان الذي يرفع 

شعار »الانتصار للمسرح«

عر مساحته الكاملة في حياة الناس أن يستعيد الشِّ

آخر البحر هل مُنعت من العرض في »مهرجان الحمّامات«؟

ق  خطابات تفوُّ
تتغذّى من 
الممارسات 

الاستعمارية

مفاهيم تؤول إلى 
تقديس الثقافة الأمّ 

والهوية الوطنية

عزلتي تحُدّ من حركتي 
في النشر كما في 

الظهور

تروي قصّة امرأة يمنية 
تهاجر إلى تونس بحثاً عن 

حياة أفضل فيها

2425
ثقافة

مشهد

هموم شعرية

متابعة

فعاليات

ــلــت مــوضــوع الاســتــشــراق 
ّ
الــثــقــافــيــة الــتــي مــث

ــمّ مُــورســت  طــيــلــة الــقــرنــن المــاضــيــن، ومـــن ثـ
 آليات الاستكشاف... والنهب.

ّ
عليها كل

: مـــــــــاذا يـــبـــقـــى مـــــن »مـــتـــحـــف 
ً
ــائــــل مـــــثـــــا نــــســ

الـــلـــوفـــر«، جـــوهـــرة المـــؤسّـــســـات الــثــقــافــيــة في 
بــاريــس، إذا أخــلــيــنــاه مــن الـــثـــروات والتحف 
المنهوبة من مصر والعراق والشرق الأوسط 
والأقــصــى والمــغــرب العربي وبــلــدان أفريقيا؟ 
ــــاس  ــــالأسـ ــتــــحــــف بـ ــنــــى هـــــــذا المــ ــــود غــ ــعـ ــ ألا يـ
ــا فـــيـــه مــــن الأجـــنـــحـــة الأجـــنـــبـــيـــة، ومـــا  ــى مــ ــ إلـ
بعيد؟  مــن  بَة 

َ
ستجل

ُ
الم الــكــنــوز  مــن  تتضمّنه 

ــى مــن الــذاكــرة الفرنسية، التي 
ّ
ألــيــس مــا تــأت

الأساسية  المرجعية  باعتبارها  ستحضر 
ُ
ت

فـــي الــنــســيــج الأيـــديـــولـــوجـــي الــيــمــيــنــي، هو 
متداخلة  عناصر  بــن  واســـع  تفاعل  نتيجة 
والرومانية  البيزنطية  الإمــبــراطــوريــات  مــن 
ــة، ضــــمــــن صــــــراعــــــات الـــعـــصـــور  ــيــ ــجــ ــرنــ ــفــ والــ
راً؟

ّ
الوسطى التي لم تنجل حدودُها إلا مؤخ

ولا داعــي، هنا، إلى العودة لمبدأ »الاستثناء 
الــثــقــافــي الـــفـــرنـــســـي« الـــــذي طـــالمـــا اســتــدعــاه 
اليمين شعاراً، واعتمده خلفيّة أيديولوجية 
ــــــــه لا 

ّ
ــــن أن ــــي حـ ــرّك بـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر، فـ ــ ــحــ ــ ــ يُ

يــعــدو أن يــكــون مــجــرّد راســــب مــن خــطــابــات 
ــدتــه مــن ممارسات 

ّ
الــتــفــوّق الفرنسي ومــا ول

ــنــقــصــت من 
ُ
اســتــعــمــاريــة واســتــعــائــيــة، اســت

والمراهقون الذين يبحثون عن التجربة، هؤلاء 
هم يقرأون الشعر.

ّ
كل

■ هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الــشــعــر المــتــرجــم مـــن الــلــغــات 
خــرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ُ
الأ

ولماذا؟
ــة  المـــقـــولـــة نــفــســهــا يــمــكــنــنــا قــولــهــا عـــن الـــروايـ
ــر. المــــســــألــــة لا  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والـــســـيـــنـــمـــا والمــــــســــــرح والـ
أو غير عربي،  إطـــار عــربــي  فــي  يمكن جعلها 
ية، والشعر في صلبها، عموماً، 

ّ
فالتجربة الفن

ــق بــالإنــتــاج الــعــربــي 
ّ
نــتــاج إنــســانــي. مــا يــتــعــل

الصناعة ينطبق على  أو  الــزراعــة  عموماً في 
الأدب أيضاً. ليس هناك فقر إنساني وشِعري، 
هناك عجز في إدارة هذه المنتجات وتظهيرها 

ومواكبتها.

ــــبــــرت خــــارج 
ُ
ــا ثـــقـــافـــات الآخـــــــر واعــــت خـــالـــهـ

ه مبدأ جوهراني يقوم بشكل 
ّ
التاريخ. كما أن

غير واعٍ على المركزية الأوروبية التي تسعى 
إلــــى ربــــط مـــا فـــي الــعــالــم مـــن حـــضـــارات بها 

كأصل ما ورائي.
 خـــطـــر الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف عــلــى 

ّ
ولــــذلــــك، فــــــإن

فرنسا  ثقافة  على  كخطره  العربيّة  الثقافة 
ضيق  وسياستها:  مجتمعها  وعلى  ذاتــهــا، 
أفــقٍ، وانــغــاق على الـــذات، ورفــض للمغايرة 
أن  والآداب  لــلــفــنــون  يــمــكــن  ــتــــاف. ولا  والاخــ
ــهــا بطبيعتها 

ّ
تــذعــن لمــثــل هـــذا الــتــهــديــد، لأن

الحدود  متجاوزة  مغلقة،  هويّة  لكل  كاسرة 
الموهومة التي يستميت الحزب في رسمها. 
ولـــن تــقــدر مــثــل هـــذه الــخــطــابــات عــلــى خنق 
إرثٍ يــعــود إلــيــه مــايــن الـــعـــرب الــفــرنــســيّــن 
انيهم لأنها حيّة في وجدانهم 

ّ
بمبدعيهم وفن

ن جــوهــري فــي اللغة  وأجــســادهــم، وهــي مــكــوِّ
والخيال الجمعي. لا يمكن لأي حزب سياسي 
العروبة  آثــار  يمحو  أن  قويت شوكته  مهما 

التي انطوت في الشخصية الجماعية.
يراقبوا من  أن  ذلــك، جدير بالملاحظين  ومــع 
كثب ما قد يحوكه هــذا الحزب من دسائس 
ضـــدّ الــثــقــافــة بــاســم الــهــويّــة، وأحــيــانــا باسم 
»أصــالــة« مــزعــومــة، يــجــري تضخيمها فقط 
من أجل الإزراء بالثقافات الأخــرى لتضييق 
ـــف فـــي أيــامــنــا 

ّ
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا. مــهــمّــة المـــثـــق

ــذا الــخــطــاب  الــحــسّــاســة تــدقــيــق الــنــظــر فــي هـ
 انـــطـــواءٍ 

ّ
حــتــى يــمــنــع، بــالــكــلــمــة الـــنـــافـــذة، كــــل

بل  فحسب،  الثقافة  منه  تعاني  لن  هُوياتي 
أوّل  الــذي سيكون  برمّته،  الفرنسي  المجتمع 
الــذات  على  انكفاءً  المــغــايــرة:  ضحايا ضمور 

وتكراراً لمقولاتها التي عفا عليها الزمن.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

حمد الفقيه

مسرحٌ تونسي في دائرة السجال

كتابة عبر الإبادة عنوان جلسة يحتضنها »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند 
خلال  كُتبت  لنصوص  قــراءات  وتتضمّن  المُقبل،  الأربعاء  ظُهر  بعد  من  الثانية 
أشهر الإبادة المستمرةّ في غزةّ. توثقّ النصوص لوحشية آلة القتل الصهيونية، 
والحنين  والجوع،  والأسر  والحرب  والبيت،  كالأمومة  مختلفة؛  ثيمات  وتتناول 

الدائم للأمس.

على خشبة »مسرح المونو« في بيروت، تُعرض، عند السابعة من مساء الخميس 
ويتواصل  كوركجيان.  اريه  اللبنانية  للمخرجة  اسمي  هيدا  مسرحية  المُقبل، 
عرضها لأربعة أيام متتالية. المسرحية التي يشارك في أدائها كلّ من الممثلّين عمر 
عريس وسالي جابر وجنيفر يمّين، تدور أحداثها في مصحّة للأمراض العقلية.

تنطلق، عند الرابعة من مساء غدٍ الاثنين، على خشبة »مسرح المبدعين الشبان« 
تظاهرة  من  السادسة  الدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في 
تعبيرات مسرحية، والتي تتواصل حتى السابع من الشهر المُقبل. يتضمّن برنامج 
على  الأوبرا«  »مسرح  ينظّمها  التي  التدريبية  الورشات  مشاريع  عروض  التظاهرة 

مدار السنة.

يستمرّ  - 1930 عنوان معرض  أوكرانيا 1900  الحداثة في  العاصفة:  في عين 
في »الأكاديمية الملكية للفنون« بلندن حتى 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ 
المعرض أعمالاً تعكس الأساليب الفنيّة والهويات الثقافية في أوكرانيا خلال تلك 

الفترة، لفناّنين مثل: كازيمير ماليفيتش، وأوليكساندر بوهومازوف )الصورة(.

تونس ـ العربي الجديد

ــــقــــبــــل، تــنــطــلــق 
ُ
ــن الـــشـــهـــر الم ــامـــس مــ ــي الـــخـ فــ

ــدورة الــثــامــنــة والــخــمــســن من  ــ ــ فــعــالــيــات الـ
»مــهــرجــان الــحــمّــامــات الـــدولـــي« فــي المــديــنــة 
الواقعة شمالي شرق تونس، وتستمرّ حتى 
ستحتفي،  دورة  آب؛  أغسطس/  مــن  الثالث 
ين عاماً 

ّ
مون، بمرور ست

ّ
وفق ما أعلنه المنظ

على افتتاح مسرح الهواء الطلق في »المركز 
الثقافي الدولي« بالمدينة، الذي شهد انطلاق 
ولـــــى بــعــرض لمــســرحــيــة »عــطــيــل« 

ُ
الـــــدورة الأ

لشكسبير في الحادي والثلاثين من يوليو/ 
تموز 1964.

ــعــرض فــي المــكــان نفسه 
ُ
هـــذه المــســرحــيــة ســت

الــدورة الجديدة، لكن وفــق رؤية  مع افتتاح 
بإخراج  مُعاصرة،  وسينوغرافية  إخراجية 
التي  البرمجة  لتستمرّ  الوهايبي،  حــمّــادي 
الغنائية والموسيقية  الــعــروض  بــن  ع 

ّ
تــتــوز

ــعــــروض  ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــيــ ــرافــ ــغــ ــكــــوريــ والــ
المسرحية التي تمنح المهرجان »خصوصية 
ــيــة حـــافـــظ عــلــيــهــا منذ 

ّ
وهـــويـــة ثــقــافــيــة وفــن

ــقـــود«، وفـــق تــصــريــح لمـــديـــره نجيب  ــة عـ
ّ
ســت

الكسراوي، الذي لخصّص هذه الخصوصية 
ــار لــلــمــســرح وانـــتـــقـــاء أفــضــل  ــتــــصــ فــــي »الانــ

العروض من تونس وخارجها«.
 الرابع 

ّ
 شعار انتصار المهرجان للفن

ّ
غير أن

تـــداوُل وسائل  تــســاؤل، بعد   
ّ

سيوضع محل
ــام المـــاضـــيـــة، خــبــراً  ــ ــ ـــيـــة، فــــي الأيـ

ّ
ــــام مـــحـــل إعــ

ــمــن مــســرحــيــة »آخــــر الــبــحــر« 
ّ
عــن مــنــع المــنــظ

لـــلـــمُـــخـــرج الـــتـــونـــســـي الـــفـــاضـــل الــجــعــايــبــي 
)إنـــتـــاج المـــســـرح الــوطــنــي الــتــونــســي ومــركــز 
الــفــنــون فــي جــربــة( مــن المــشــاركــة فــي الـــدورة 
الــثــامــنــة والــخــمــســن »بــتــبــريــرات أخــاقــيــة«، 
دة عبر مواقع  أثـــار ردات فعل مــنــدِّ وهــو مــا 

التواصل الاجتماعي.
الأكاديمي  كتب  فيسبوك،  على  حسابه  فــي 
والـــنـــاقـــد المــســرحــي الــتــونــســي عــبــد الحليم 
يمارس  الــذي  الثقافوي  »العقل  المــســعــودي: 
الرقابة على مسرحية ›آخر البحر‹ للفاضل 
ــن المــــشــــاركــــة فــي  الـــجـــعـــايـــبـــي، ويـــحـــرمـــهـــا مــ
ت 

ّ
برنامج مهرجان الحمّامات الدولي بتعل

أخـــاقـــويـــة لا يــســتــأهــل أن يـــكـــون مـــســـؤولًا 
عــــن الــــشــــأن الـــثـــقـــافـــي فــــي مـــؤسّـــســـة ثــقــافــيــة 
بحجم المركز الدولي المتوسّطي للحمامات، 
ــقـــل‹ يــفــقــه شــيــئــا في  ــعـ  هــــذا ›الـ

ّ
 أن

ّ
ولا أظـــــن

الإبــداعــي  تاريخه  فــي  أو  التونسي،  المــســرح 
والنضالي، أو في فاعلية العلاقة بين المسرح 
 الــقــرار »يُــبــرهــن عن 

ّ
وجــمــهــوره«، مُضيفاً أن

والنكوص  الرسوبية  الذهنية  الــبــذاءة  تلك 
ــي بــاســم الأخـــاقـــوي على 

ّ
الارتـــــدادي المــتــخــف

و»رقـــصـــة ســمــاء« لــطــاهــر عيسى بــالــعــربــي، 
انة منى 

ّ
فجرى اختيار الثانية »تكريماً للفن

شارك فيها، 
ُ
نور الدين )مواليد 1939( التي ت

والــتــي كانت مــن بــن المشاركين فــي العرض 
الافتتاحي للدورة التأسيسية عام 1964«.

هام المهرجان باستبعاد 
ّ
ورفض الكسراوي ات

»نحن   :
ً
قائلا أخلاقية«،  »لأسباب  المسرحية 

بعيدون عن هذه الممارسة، وبرمجة الأعمال 
ية لا تتمّ وفق أهواء مدير المهرجان، بل 

ّ
الفن

ية 
ّ
الفن للجنة  الــرأي الاستشاري  تنطلق من 

وقرار الهيئة المديرة«.
ــر الــبــحــر«، الــتــي عُــرضــت لأوّل   »آخـ

ّ
يُــذكَــر أن

المــاضــي، هي  الثاني  مــرّة في يناير/ كانون 
الجعايبي  فاضل  يُقدّمها  مسرحية  خامس 
 

ٌ
)1945( بعد الثورة التونسية، وهي استكمال
لمــســرحــيــاتــه الأربـــعـــة: »تــســونــامــي« )2013( 
 )2016( و»الــــــخــــــوف«   )2015( و»الــــعــــنــــف« 
و»مارتير« )2020(، التي يتناول فيها الواقع 
التونسي بعد 2011. في ثلاث ساعات، تروي 
ــن أســــطــــورة مــيــديــا  المـــســـرحـــيـــة، المــقــتــبــســة مـ
الإغريقية، قصّة امرأة يمنية يدفعها البحث 
عــن حياة أفضل لمــغــادرة اليمن إلــى تونس، 
ع بالحقوق والحريات 

ّ
باعتبارها بلداً يتمت

 
ّ

واحترام المرأة، لكنها تواجه فيه واقعاً لا يقل
سوءاً عن ذلك الذي تركته وراءها.

الــعــامّ نقدياً وتفكيكياً  الــوعــي  بــنــاء  حــســاب 
 الجادّ، وعن ذلك الفقر المدقع لفهم 

ّ
عبر الفن

لات الفكرية والجمالية التي تعيشها  التحوُّ
تونس منذ الثورة«.

 واســعــا؛ حيث 
ً
أثـــار كـــام المــســعــودي تــفــاعُــا

ه والتعليق عليه بشكل لافت، 
ُ
جرت مشاركت

خـــصـــوصـــا مــــن قِـــبـــل مــشــتــغــلــن فــــي مــجــال 
المــــســــرح، أجـــمـــع كــثــيــرٌ مــنــهــم عــلــى الــتــنــديــد 
ــــــه تـــعـــرّض 

ّ
ــنـــع، بــيــنــمــا قـــــال بــعــضــهــم إن ــالمـ بـ

لتجربة مماثلة.
ردّاً عــلــى ذلــــك، قـــال مــديــر المــهــرجــان، نجيب 
 مــا قــيــل ويُـــقـــال عــن منع 

ّ
ــل  كـ

ّ
الـــكـــســـرواي، إن

المـــســـرحـــيـــة مــــن المـــشـــاركـــة لا أســــــاس لــــه مــن 
ــريـــح لـــوكـــالـــة  ــــي تـــصـ ــا فـ ــــحــ

ّ
الــــصــــحّــــة، مــــوض

ح 
ّ

 »المسرح الوطني« رش
ّ
الأنباء التونسية أن

ين؛ هُما »آخر البحر« لفاضل الجعايبي، 
َ
عمل

عباس بيضون

ما يدعوني إلــى إعــادة قــراءة »الــجــدار الــرابــع«، روايــة الفرنسي ســورج شــالانــدون في 
ترجمتها إلى العربية التي أنجزتها كيتي سالم وأصدرتها »دار الفارابي«، أنّ الرواية 
ولــى في لبنان. ليس هذا 

ُ
ها لذلك تقع بالدرجة الأ

ّ
 للحرب الأهلية اللبنانية. إن

ٌ
استعارة

ه في الأكثر سبب أدبي؛ فالرواية، التي تدور 
ّ
ز على قراءة ثانية للرواية، إن

ّ
وحده ما يُحف

 رمزياً لهذه الحرب التي تقتصرها 
ً
أحداثها إبّان الحرب الأهلية، تبني في المقابل معادلا

ها مسرحية »أنتيغون« التي 
ّ
خــرى حربٌ داخل الأهــل. إن

ُ
في مسرحية موازية هي الأ

ب على كتابتها سوفوكل وآنوي وآخرون.
َ
عاق

َ
ت

المرئي بين المسرح والجمهور.  الفاصل غير  قدّمه المسرحية، 
ُ
ت الرابع هو، كما  الجدار 

اليهودي  اليوناني  إيــكــوس؛  ها قصة صموئيل 
ّ
إن المــســرح،  تبدأ من  قصّة شــالانــدون 

الذي فرّ من اليونان، المحكومة آنذاك من طرف العسكر، إلى فرنسا. فاتنا أن نقول إنّ 
صموئيل مسرحيٌّ احتفت به الأوساط الفرنسية، لكن يخطر له، إزاء الحرب الأهلية 
كــان حيّاً  الــذي  الفرنسي  تأليف  »أنتيغون«، من  فيه مسرحية  أن يعرض  لبنان،  في 

وقتها جان آنوي.
نا بــالــعــودة إلـــى مسرحية 

ّ
ــر ســـام، أي صــمــوئــيــل، لكن

ّ
لا يــقــول شـــالانـــدون فــي مــا فــك

فها آنوي، نفهم أنّ القربى بين النصّ يوناني الأصل والحرب اللبنانية 
ّ
»أنتيغون« كما أل

ى كريون قريب 
ّ
نابعة من كون المسرحية تدور بين الأقارب، من هنا طابعها الأهلي. تول

أوديــب الملك بعد وفــاة أوديــب، واقتضى ذلــك منه مجابهة ولــدَي أوديــب الــذي سايسه 
 يُدفن جثمانه 

ّ
تل في المعركة. حكم كريون عليه بأل

ُ
أوّلهما وخرج عليه ثانيهما الذي ق

الحكم.  السلوك تجاه هذا  أوديــب، أسمين وأنتيغون، اختلفتا في  ابنتا  للعراء.  ويُترك 
أخيها،  بدفن  قامت  إذا  للخطر  حياتها   

ً
معرّضة أنتيغون  ورفضته  أسمين  ارتضته 

وبالفعل دفنته وقدّمت حياتها ثمناً لذلك.
التقديم، إذ بينما ينحاز الأول إلى كريون،  بين نصّ سوفوكل ونصّ آنوي فارق في 
ينحاز الثاني إلى أنتيغون. يمكننا أن نفهم كيف أنّ صموئيل، اليهودي الذي يصفه 
لبنان  في  أنتيغون  بتقديم  ر 

ّ
فك للفلسطينيين،  مُحبّ  لكن  ه صهيوني 

ّ
بأن شالاندون 

الظرف  أن تتقمّص  الإخــوة الأعــداء على حدّ عبارة كازانتزاكيس. المسرحية يمكنها 
اللبناني بمختلف جماعاته المتقاتلة، والحربَ الأخوية التي بينها. لم تكن غاية صموئيل 
ه شاء أن يستحضر الحرب اللبنانية فيها. لا 

ّ
مجرّد عرضٍ لمسرحية آنــوي، لا بدّ أن

 مستقبلها الانتحاري.
ّ

ه أراد أن يلعب هذه الحرب، على نحو ما، وأن يستشف
ّ
بد أن

، فصموئيل أراد، بإصرار، أن تجمع المسرحية لاعبين 
ً
لم يكن إعداد المسرحية سهلا

المسرحية بحسب   طائفة في 
ُّ

ل كل
ّ
تتمث أن  المتحاربة، بل شاء  الطوائف  من مختلف 

ية بالتالي، اختيارها 
ّ
موقعها في الحرب. هكذا كانت أنتيغون إيمان الفلسطينية السن

على هذا النحو لم يكن اعتباطاً. شاء صموئيل أن يكون شربل لاعب كريون مسيحياً 
على  فقبلوا  الشيعة  أمّــا  الــــدرزي.  نكد  هيمون  أنتيغون  يكون خطيب  وأن  مــارونــيــا، 
مضض أن يلعبوا أدوار الحرس الثلاثة. هذه الترسيمة تحمل بالتأكيد رؤية صموئيل 
ل ليجلو هذه الرؤية، وليضيف إليها ما يمنحها 

ّ
للحرب اللبنانية، غير أنّ الواقع تدخ

 أكثر.
ً
صدقية

ى في جسده، بحيث كان عملياً في حال 
ّ

يقع صموئيل مريضاً بالسرطان الذي تفش
السرير،  على  وهــو  ف، 

ّ
يُكل على مسرحيته،  ــصــرّ 

ُ
الم لكن صموئيل،  طويل.  احتضار 

 منه إعــداد المسرحية التي كان 
ً
صاحبَه جــورج، المسرحي هو الآخــر، بــأن يتابع بــدلا

ليها من المنطقة الغربية، سوى شربل الذي كان عليه أن يجازف بالمجيء 
ّ
معظم ممث

الى المنطقة الشرقية، علماً أنّ أخاه من قادة القوّات اللبنانية. مضت أشهر والمسرحية 
وا 

ّ
ها قاربت التحقيق، كان الإسرائيليون عندها احتل

ّ
ر بظروف الحرب، وحين بدا أن

ّ
تتعث

 وتدميراً.
ً
لبنان وتركوا القوّات اللبنانية تقتحم مخيّم شاتيلا، وتعيث فيه قتلا

ة إيمان، لاعبة أنتيغون، مدماة مقتولة مغتصبة. 
ّ
حين يدخل جورج إلى المخيّم، يجد جث

 أن ننتظر انتهاء احتضار صموئيل. جورج يعود 
ّ

لقد انتهت المسرحية، ولم يبق إل
ياً، وانهار من الداخل. مشاهداته في مخيّم شاتيلا، وبخاصّة 

ّ
إلى باريس وقد تغيّر كل

منظر إيمان، أتلفته. لم يعُد قادراً على ملازمة بيته، ابتعد عن زوجته وابنته. في النهاية 
لِ كريون، وليطلب منه أن يستحضر أخاه قائد 

ّ
يعود إلى لبنان ليلتقي بشربل ممث

القوّات في موعد يمضي إليه جورج وحده، ليلتقي بالأخ القوّاتي وعندئذ يقتله.
ق هكذا على أرض الواقع، بل الواقع دفعها الى أبعد. أنتيغون 

ّ
مسرحية أنتيغون تتحق

فلسطينية كانت الضحية، لكن موتها لم يكن النهاية، فقد انتقم جورج، الذي وفد من 
ف، إذ في الوقت ذاته 

ّ
خارج اللعبة، لها. كان ذلك مجرّد انتقام، إنه نوع من موت المؤل

خرج، ومات 
ُ
 انتحارياً. لقد مات الم

ً
توفي صموئىل. هذا الانتقام وذلك الموت كانا فصلا

دفنها  بواقع  ارتطامها  ها، ســوى 
ّ
كل المسرحية  مــوت  يكن ســوى  لم  ذلــك  لكن  القاتل، 

 بموت 
ّ

ق إل
ّ
وأجهز عليها. لقد تحوّلت الحرب نفسها إلى نوع من مسرحية، لم تتحق

الجميع.
)شاعر وروائي من لبنان(

موت اللعبة
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ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــل تـــنـــشـــر شــــعــــرك عـــلـــى وسـ ــ ■ هـ
الاجــتــمــاعــي، وكــيــف تــرى تأثير ذلــك فــي كتابتك أو 
وسائل  على  ينشرون شعرهم  ممن  زملائك  كتابة 

التواصل؟
قـــــدّم نــصــوصــي مـــن خـــال المـــواقـــع، 

ُ
 مـــا أ

ً
ــادة ــ عـ

فيسبوك.  فــي  الشخصية  صفحتي  وتحديداً 
هناك شيء من الوعي في التعامُل مع وسائل 
السوق  منتجات  أحــد  أساساً  فهي  التواصل، 
 هــنــاك مــن نــجــحــوا في 

ّ
الــرأســمــالــيــة، وأرى أن

تقديم محتوى ثقافي و»شعري«. ما أسلفناه 
أمّــا  للاستثمار.   

ً
قــابــا منتجاً  ل 

ّ
يُمث أن  يمكن 

ية أو الحصيلة الثقافية 
ّ
الفن لو أردنــا القيمة 

 هــذه الحالة 
ّ
فيحتاج رصدها إلــى أن نعي أن

من  أكــثــر  شعبية  قيمة  إلــى  تحتكم  أصبحت 
ية والأدبــيــة. هناك طفرات في 

ّ
الفن التزاماتها 

 من يملك 
ّ
الكتابة قد تبدو لنا غير مهمّة، لكن

الآن القوّة والشجاعة لقول ذلك؟ وحده الزمن 
هو الذي سيُقرّر.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 عموماً هو الــذي يقرأ الشعر. 

ّ
من يهتمّ بالفن

ــبــــاب  ــقــــى والـــســـيـــنـــمـــا والــــشــ ــيــ ـــــاق المــــوســ
ّ

عـــــش

الطائف عام  شاعر وكاتب سعودي من مواليد 
أعماله  مــن  الــتــدريــس.  مــجــال  فــي  يعمل   .1967
 ،)1996( بــصــحــراء«  خين 

ّ
ملط  

ُ
»نــقــف الشعرية: 

و»تــبــســيــط   ،)2010( ــــوركــــا«  ل طــريــقــة  ــلـــى  و»عـ
 ،)2012( واحـــدة«  لمــرّة  ستعمل 

ُ
ت لحياة  شعري 

ــل قــبــلــنــا« )2016(،   شــــيء وصــ
ّ

ــل ــا كــ ــدنــ و»وجــ
ها باليد الواحدة« )2018(.

ُ
و»الأشياء التي نفعل

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


